
أنبـــــــوب العقبـــــــة بين العـــــــراق والأردن..
مشروع استثماري أم “هدية لإسرائيل”؟

, يونيو  | كتبه طه العاني

يتسـبب مـشروع أنبـوب النفـط الرابـط بين البصرة العراقيـة والعقبـة الأردنيـة بموجـة جـدل واسـعة في
الأوسـاط العراقيـة، حيـث تتبـاين الآراء بين مؤيـد يـرى فيـه مشروعًـا إستراتيجيًـا حيويًـا لتصـدير النفـط

العراقي إلى الأسواق العالمية، ومعارض يعتبره “هدية لإسرائيل” وخطوة غير محسوبة.

وفي ظل هذا الجدل، تبرز تساؤلات حول تفاصيل المشروع وجدواه الاقتصادية والفوائد التي يمكن
أن يجنيهـا العـراق مـن تنفيـذه. إذ يعـود تـاريخ هـذا المـشروع إلى زمـن الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، وجـرى
إحياؤه عام ، ليصبح الآن محور نقاشات حادة بين مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية

في البلاد.

الاعتراضات وأسبابها
. ــانيون عراقيــون مــؤخرًا عــن تخصــيص نحــو وتجــددت الاعتراضــات مــع تصريحــات أدلى بهــا برلم
مليارات دولار في موازنة عام  لتنفيذ مشروع أنبوب البصرة-العقبة لتصدير النفط العراقي الأمر
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الذي أثار الخلافات حول جدواه الاقتصادية وأهدافه.

وتزايـدت هـذه السـجالات مـع دخـول أطـراف دينيـة وسياسـية وفصائـل مسـلحة علـى الخـط، حيـث
جرى وصف المشروع بأنه أنبوب التطبيع مع “إسرائيل”، فيما تؤكد الحكومة أنه أحد أهم مشاريع

تصدير النفط في البلاد.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد صدام إن الاعتراضات السياسية والشعبية ناتجة عن الشبهات التي
تحوم حول المشروع على الرغم من أن شركة سومو العراقية هي التي تتولى عملية التعاقدات مع
الدول المستوردة للنفط العراقي، لكن تبقى الشكوك السياسية والشعبية كون المشروع يخدم الأردن

التي تحتاج  ألف برميل يوميًا لمصافيها وأيضًا مصر بالدرجة الأساس.

وفي حديثه لموقع “نون بوست” يلفت صدام إلى أن الكثير من العراقيين يعتقدون أن هذا المشروع
يــة للتصــدير، بالإضافــة إلى هــو مــشروع ســياسي ولا يخــدم اقتصــاد العــراق الــذي يمتلــك منــافذ بحر
التــوجس مــن وصــول الأنبــوب إلى العقبــة وقربهــا مــن “إسرائيــل”، وبالتــالي يعتقــد البعــض أن هــذا
المشروع سيشكل ميزة نسبيه للاحتلال الذي ربما يحصل على النفط عن طريق بلد آخر يتعاقد مع

العراق.

ويسـتبعد صـدام إمكانيـة تنفيـذ المـشروع في ظـل الظـروف السياسـية الحاليـة، بسـبب التحـديات الـتي
تواجه المشروع وصعوبات حماية الأنبوب على مدى  كيلو مترًا، فضلاً عن التحدي الأكبر المتمثل

بالمعارضة الشعبية لإقامة المشروع.

هدف المشروع
وتنظر الحكومة العراقية إلى هذا المشروع باهتمام كبير كونه يمثل محور منظومة التصدير الشمالية
يــز وبوابــة لفتــح منــافذ تصــدير جديــدة، بالإضافــة إلى تــوفيره الآلاف مــن فــرص العمــل، ودوره في تعز

مشروع طريق التنمية.

يع النفطية في العراق، علي وارد حمود إن “مشروع أنبوب النفط بصرة- ويقول مدير عام شركة المشار
حديثـة يعتـبر مـن أهـم المشـاريع الاستراتيجيـة لحركـة النفـط في العـراق وهـو يعـزز الاقتصـاد مـن خلال

تمكين البلد من تصدير النفط عبر منافذ جديدة”.

وأضــاف في تصريــح لوكالــة الأنبــاء العراقيــة الحكوميــة، أنــه “مــع وجــود التحــديات الجيوسياســية في
المنطقة فقد أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ التصدير حيث قامت خلال العقد الماضي

ية العالمية”. بإعداد دراسة لمنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشار

يـق عقـدة ورأى حمـود، أن المـشروع يمثـل العمـود الفقـري لكامـل منظومـة التصـدير الشماليـة عـن طر
الربـط في مسـتودع حديثـة حيـث يتـم الاسـتفادة منـه لأغـراض الربـط مـع أنبـوب تصـدير النفـط الخـام
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الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب (حديثة IT1A) وبطول  كم بقياس  أنج.

ية) على البحر المتوسط بعد كد أن “هنالك نية لربط الأنبوب مستقبلا بميناء طرطوس (مدينة سور وأ
يا عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض”. تحقق الظروف الأمنية المناسبة في سور

ويرى صدام أن الجدوى الاقتصادية لمشروع انبوب البصرة- العقبة تتمثل في تنويع منافذ التصدير،
لكن هذه الجدوى ضعيفة إذا ما سلمنا أن % من صادرات النفط العراقي تذهب باتجاه الأسواق
ــات ــاقي النســبة % إلى الولاي الآســيوية لا ســيما الهنــد والصين، و% إلى الأســواق الأوروبيــة وب

المتحدة.

ويعرب الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن الفوائد الاقتصادية لهذا المشروع -فيما لو نُفذ- تتمثل في
رفع نسبة صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في المستقبل بما يعزز من مستوى العلاقات الاقتصادية

للعراق مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.

فضلاً عن ذلك، فإن هذا المشروع -بحسب صدام- يُعدّ متنفسًا للصادرات النفطية في حال توقف
أو عرقلة التصدير عبر البحر، بسبب الأنواء الجوية أو التوترات السياسية المحتملة في مضيق هرمز.

وينوّه صدام إلى أن كلفة المشروع في مرحلته الأولية تقدر ما بين - مليارات دولار وينفذ كمشروع
استثماري بنظام (B.O.T) أي (البناء-التشغيل- التسليم) إذ يتم تسليمه للعراق بعد - عامًا.

عديم الجدوى
من جانبه يقول الخبير النفطي ومستشار رئيس الوزراء الأسبق ومستشار المحكمة الاتحادية لشؤون
النفـط الـدكتور حمـزة الجـواهري، إن هـذا المـشروع اقترحـه المـالكي عـام ، وتلتـه بـاقي الحكومـات
لكنها لم تفعّله حتى جاءت صفقة القرن التي فرضها ترامب على الدول العربية من أجل التطبيع مع

الكيان الإسرائيلي، ليصبح هذا المشروع حجر الزاوية في مسألة التطبيع مع الكيان.

ويـبينّ الجـواهري في حـديثه مـع موقـع “نـون بوسـت”، أن هـذا المـشروع سـوف يمنـح تـل أبيـب القـوة
لمسك العراق من اليد التي تؤلمه لتفرض عليه الأمر الواقع، وذلك كون العراق هو العقدة المستدامة

أمام التطبيع العربي الكامل.

وأوضح أن السفن التي تنقل النفط من ميناء العقبة إلى البحر الأحمر لابد لها من المرور عبر خليج
العقبـة ومضـايق تـيران الـتي تسـيطر عليهـا “إسرائيـل” والـدول الخمسـة الـتي تتحكـم بمضـايق تـيران
بتفــويض مــن الأمــم المتحــدة، وبهــذه الطريقــة ســيكون المــشروع عبــارة عــن حصــان طــروادة للتطــبيع

القسري.

أما الجانب الاقتصادي للمشروع فيرى الجواهري أنه “يمثل خسارة فادحة للعراق، فتكلفة المشروع



قد تصل إلى  مليار دولار وهذه ما هي إلا بداية الخسائر، حيث عند التشغيل فإن العراق سوف
كثر من  سنة”، على حد يخسر سنويًا ما يزيد عن  مليارات دولار على أقل تقدير وتستمر إلى أ

قوله.

ويلفت الخبير النفطي إلى أن العراق بإمكانه الآن تصدير مليون برميل من البصرة، مؤكدًا رفضه رواية
الحكومــة لتبريــر مــد أنبــوب البصرة-العقبــة، ويعتــبره عــديم الجــدوى وينفــع دول أخــرى علــى حســاب

العراق.

مسار المشروع
وتعود فكرة تأسيس هذا المشروع إلى عام  عندما اتفق العراق والأردن على مدّ هذا الأنبوب
إبان الحرب العراقية الإيرانية، لكنه لم يرَ النور آنذاك، وبعد سقوط نظام صدام حسين، عاد المشروع

إلى الواجهة سنة ، وقيل حينها إنه جزء من ثمن الانسحاب الأمريكي من العراق.

ير فــإن إجمــالي طــول هــذا الخــط يبلــغ  كــم ويبــدأ مــن حقــل الرميلــة النفطــي وبحســب التقــار
العملاق جنــوبي البصرة وبقــدرة نقــل  مليــون برميــل يوميًــا وصــولاً إلى مصــفاة حديثــة للنفــط غــرب

محافظة الأنبار.

كــثر مــن  كــم داخــل الأراضي العراقيــة، وعنــد وصــوله الخــط ويقطــع الانبــوب المزمــع إنشــاؤه أ
الحدودي الأردني يكمل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

ورغم انتقاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لهذا المشروع، لكنه هو من اتفق مع الجانب الأردني
يــارته إلى الأردن عــام ، مــع منــح الأردن الأولويــة بــالتزود مــن النفــط علــى إنشــائه وذلــك خلال ز

الخام.

وفي تطور لاحق، قام العراق عام  بتوقيع اتفاقية مبادئ مع الأردن بشأن إنشاء خط البصرة –
ير النقل العراقي الأسبق هادي العامري إلى عمّان وأبلغ الحكومة العقبة، وبعدها بعام واحد، توجه وز

الأردنية موافقة العراق رسميًا على المضي في إنجاز المشروع.

يـر النفـط العـراقي الأسـبق وتواصـلت مسـاعي الحكومـة العراقيـة لتنفيـذ هـذا المـشروع عنـدما أجـرى وز
يارة إلى الأردن عام  لتوقيع مذكرة تفاهم حول إنشاء خط البصرة – العقبة عادل عبد المهدي ز

مع نظيريه الأردني والمصري.

كيده اعتزام البلدين توقيع العقد، وجدد رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي عام  تأ
ودعا شركات الطاقة والمستثمرين لتقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى للمشروع.

ومــا إن وافقــت الحكومــة الأردنيــة علــى مــشروع الأنبــوب عــام ، حــتى أعلــن العــراق أنــه يــدرس
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ــة، وفي عــام  عقــدت قمــة ثلاثيــة بين العــراق والأردن إعــادة النظــر بدراســة جــدواه الاقتصادي
ومصر، تخللتها مناقشة مدّ أنبوب نفط البصرة – العقبة ليكمل طريقه إلى مصر.

لكن العراق أعلن عام  عن تأجيل المشروع برمّته، وترك أمره إلى الحكومة الحالية لكي تحسم
يــر الخارجيــة وشــؤون المغــتربين الأردني أيمــن قرارهــا بشأنــه، وفي المقابــل، قــال نــائب رئيــس الــوزراء وز

الصفدي، إن % من التحضيرات المطلوبة لإطلاق خط أنبوب نفط البصرة – العقبة أنجزت.
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